
    أحكام القرآن

    @ 31 @ ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) والأصل في ذلك كله أن المرء كما يفترض عليه أن

يصلح نفسه باكتساب الخير فواجب عليه أن يصلح غيره بالأمر به والدعاء إليه والحمل عليه

وهذه فائدة الصحبة وثمرة المعاشرة وبركة المخالطة وحسن المجاورة فإن حسن في ذلك كله

كان معافى في الدنيا والآخرة وإن قصر في ذلك كله كان معاقبا في الدنيا والآخرة فعليه

أولا إصلاح أهله وولده ثم إصلاح خليطه وجاره ثم سائر الناس بعده بما بيناه من أمرهم

ودعائهم وحملهم فإن فعلوا وإلا استعان بالخليفة الله في الأرض عليهم فهو يحملهم على ذلك

قسرا ومتى أغفل الخلق هذا فسدت المصالح وتشتت الأمر واتسع الخرق وفات الترقيع وانتشر

التدمير ولذلك يرون أن عمر بن الخطاب كفل المتهمين عشائرهم وذلك بالتزامهم كفهم أو

رفعهم إليه حتى ينظر فيهم واالله يتولى التوفيق برحمته
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